
“أوبـــك الغـــاز” تحمـــي قطـــر وتثـــير قلـــق
يكا أمر

, كتوبر كتبه توفيق الياسين |  أ

يعتقـد الكثـير مـن المراقـبين والإعلاميين بـل والمحللين أن الأزمـة المتفاقمـة بين قطـر مـن جهـة والمملكـة
العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر من جهة أخرى، بسبب قناة الجزيرة و”دعم”
قطر للإرهاب وللإخوان المسلمين وبقية المطالب المعروفة وربما من أهمها مطلب التعويضات! وهذا
جزء من الحقيقة. إلا أن كل الحقيقة في الأزمة، كما أزعم، هو السيطرة على غاز قطر، فالغاز القطري
لا يهـم قطـر وحـدها كـثروة وطنيـة، بـل يهـم الكثـير مـن دول العـالم المتقدمـة والـتي تحتـاج الغـاز كطاقـة
أنظــف مــن البــترول بعــد مخــاطر التغــير المنــاخي بســبب الغــازات السامــة المنبعثــة مــن حــرق البــترول
والفحم، فالصين ودول الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة للغاز الطبيعي المسال LNG، والتي تُعتبر قطر
يه حاليًا، علمًا بأن أهم احتياطيات الغاز الطبيعي توجد أيضًا في روسيا وإيران، وسيتربع أهم مصدر

الغاز على عرش الطاقة العالمي حتى إيجاد بدائل أنظف وأرخص!

والمعــروف أنــه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للســيطرة علــى منــاطق
الثروة البترولية، وكان لها ما أرادت، فسيطرت على بترول الخليج واحتلت لاحقًا العراق، وتلاعبت
يـد، تـارة بالضغـط علـى اليابـان والصين برفـع الأسـعار، وأخـرى بـإغراق السـوق بأسـعار البـترول كمـا تر
بــالبترول – عــام  بعــد أزمــة أوكرانيــا –  لخفــض أســعاره للتــأثير ســلبًا علــى روســيا المنتــج الأول
للطاقة في العالم وعدو الغرب الأشرس! أو كما فعلت في نهاية الثمانينيات عندما أغرقت السوق كي لا
يســتفيد العــراق مــن نفطــه ويســتعيد عــافيته الاقتصاديــة بعــد انتهــاء حربــه مــع إيــران! إلا أن التلــوث
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والتغير المناخي أو التسخين الحراري Global Warming حدّ من قيمة الطاقة البترولية، إضافة إلى
كثر بالسيطرة على الغاز (طاقة المستقبل إنتاج البترول الصخري في أمريكا واكتفائها منه جعلها تهتم أ
الذي يبدو أنه – أي المستقبل- قد بدأ)! إذًا الأزمة في الخليج ليست أزمة محلية، وإنما أزمة عالمية بين

القوى العظمى للسيطرة على مصادر الطاقة الجديدة (الغاز)!

يؤكـــد مســـتشار المخـــاطر الاستراتيجيـــة وليـــام إنجـــدال William Engdahl أن العقوبـــات الأمريكيـــة
والأوروبية على روسيا والتي تلت انقلاب أوكرانيا ثم الغزو الروسي لها، أجبرت روسيا على الاتجاه إلى
يوراسيا عمومًا والصين تحديدًا، وهذا ما جعل شركة البترول الروسية العملاقة Rosneft المملوكة
للحكومة تشجع شركة البترول الصينية الرئيسية CEFC China لشراء % من الـ.% وهي
يـــة QIA وشركـــة Glencore السويسريـــة مـــن شركـــة الحصـــة الـــتي تملكهـــا ســـلطة الاســـتثمار القطر
كبر مستورديها ومستهلكيها، كبر منتجي الطاقة وأ Rosneft الروسية، وبذلك توطدت العلاقة بين أ

والصفقة في طور الإنهاء، وستضيف عنصرًا فعالاً للطاقة الجيوسياسية لكل من روسيا والصين.

قطر فعلت الكثير لتطوير علاقاتها مع روسيا وإيران والصين، ناهيك عن
كبر مستورد للغاز المسال من قطر، العلاقات المتطورة مع تركيا واليابان أ

ودخلت قطر في مفاوضات مع إيران بشأن مشروع مشترك لتطوير حقل الغاز
كبر حقل للغاز في العالم المشترك في مياه الخليج وهو أ

كما وصل التأثير الجيوسياسي الروسي إلى تركيا حيث وقعت شركة JSC Zarubezhneft النفطية
Unit International Ltd. ــا مــع مجموعــة الطاقــة التركيــة المملوكــة للحكومــة الروســية اتفاقًــا ثلاثيً
وشركة الاستثمار الإيرانية غدير Ghadir Investment Company لمشاريع حفر آبار بترول في إيران
بقيمــة ســبعة مليــارات دولار، وســتقوم الشركــات الثلاثــة بتطــوير مصــادر البــترول الإيرانيــة الضخمــة.
وبالإضافة إلى المشاريع المشتركة البترولية بين الشركات الحكومية الروسية والتركية وخط أنابيب غاز
“السيل التركي” لتزويد جنوب شرق أوروبا بالغاز الروسي من أجل التدفئة والصناعة، جاءت صفقة
ــد مــن صراخ واشنطــن، وتهــدف روســيا مــن وراء المشــاريع ــا لتزي منظومــة S-400 الصاروخيــة لتركي
المشتركة لتطوير الطاقة إلى بناء روابط اقتصادية مهمة حولها، وهذا ما يجعل تركيا، أيضًا، أقرب إلى

كل من روسيا والصين وإيران.

وبالنسبة لقطر فقد فعلت الكثير لتطوير علاقاتها مع روسيا وإيران والصين، ناهيك عن العلاقات
كبر مستورد للغاز المسال من قطر، ودخلت قطر في مفاوضات مع إيران المتطورة مع تركيا واليابان أ
كــبر حقــل للغــاز في العــالم. بشــأن مــشروع مشــترك لتطــوير حقــل الغــاز المشــترك في ميــاه الخليــج وهــو أ
يـا بعـد دخـول الـروس كـد قطـر مـن أنـه لا مجـال لتصـدير الغـاز إلى أوروبـا عـبر سور وحصـل هـذا بعـد تأ
كـثر براغماتيـة وتتفـاوض مـع يـا ومسانـدة الرئيـس بشـار الأسـد، فقـررت أن تكـون أ علـى الخـط في سور
يا وبشأن حقل الغاز المشترك مع إيران، أي “إن لم تستطع هزيمتهم، التحق إيران وروسيا بشأن سور
بهــم” أي كمــا قــال إنجــدال: “.if you can’t lick ‘em, join ‘em“! إذًا فالمعركــة علــى قطــر هــي
معركة السيطرة على طاقة المستقبل المهمة (الغاز الطبيعي)، وليست معركة على قناة الجزيرة ودعم



الإخوان رغم أهميتهما البالغة!

بعد التقارب الوثيق بين روسيا والصين واستقواء بعض الدول بهما، قطر
وإيران مثالاً، لم تعد واشنطن تمتلك التأثير الجيوسياسي الذي تمتعت به

 منفردة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي عام

ويقول إنجدال أيضًا إن العقوبات التي فرضتها السعودية والإمارات على قطر لم تكن سوى العقوبات
التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنير لتطويع قطر، إلا أن قطر بادرت
بشكل سريع لتعزيز علاقاتها مع إيران وروسيا والصين وقبلهم مع تركيا! وهذا ما أفشل “الحصار”
أو “المقاطعـة” واسـتفز الولايـات المتحـدة الـتي أصـبحت تتحـدث عـن انتهاكـات إيـران للاتفـاق النـووي،
يا والعراق! كما أن وتلوح مع “إسرائيل” بالحرب ضدها وقبل أشهر كانوا “سمن على عسل” في سور
فـرض عقوبـات جديـدة علـى روسـيا والاسـتفزازات العسـكرية بشـأن الصين والتصـعيد الإعلامـي ضـد
قطر ووقوف أمريكا مع الأكراد ضد تركيا، كلها تؤكد قلق أمريكا من الحلف الاقتصادي الجديد الذي

يضم الصين وروسيا وتركيا وإيران وقطر، وتسعى بكل جدية لعرقلته وإفشاله!

 بمـا يعـادل Yuan بنـك الدولـة الصـيني في قطـر قـام بصـفقات بـاليوان الصـيني ولا ننسى أن فـ
مليــار دولار منــذ إنشــائه في الدوحــة عــام ، أضــف إلى ذلــك، كمــا يؤكــد أنجــدال، أن قطــر تطــور
علاقاتها مع روسيا وربما يكون الثلاثي روسيا وإيران وقطر المؤسس لـ”أوبك الغاز Gas OPEC“، على
غرار منظمة الدول المصدرة للبترول OPEC، الذي تعارضه كل من أمريكا والمملكة العربية السعودية
والإمــارات العربيــة المتحــدة.  إذًا في الأفــق حلــف اقتصــادي عملاق يتكــون مــن روســيا والصين وتركيــا
وقطر وإيران بعد تطور العلاقات الاقتصادية بشكل قوي بين هذه الدول، ويبدو أن تركيا وقطر بدأتا
ية التي أشعلتها أمريكا ضد الرئيس السوري بشار الابتعاد عن التدخل غير المدروس في الحرب السور

الأسد، حسب إنجدال.

ــالاً، لم تعــد ــران مث بعــد التقــارب الوثيــق بين روســيا والصين واســتقواء بعــض الــدول بهمــا، قطــر وإي
واشنطن تمتلك التأثير الجيوسياسي الذي تمتعت به منفردة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي عام
، ويبدو أنها لن تسيطر على الطاقة الجديدة (الغاز)، لتتحكم بإمداداته وسعره كما تحكمت
ولا تزال بإمدادات وأسعار النفط، لذلك بدأت مع “إسرائيل” بسياسة التهديد والوعيد لإيران، بعد
يا. وأرى أنه إن استسلمت إيران التعاون بينهم والذي لا يخفى على عاقل في كل من العراق وسور
لأمريكــا، فلــن تقبــل روســيا والصين بهيمنــة أمريكيــة جديــدة علــى مصــادر الطاقــة! والتكهــن بنتيجــة
يا الشمالية “النووي” في الضغط على أمريكا الصراع من الصعوبة بمكان، ولا يمكن إهمال دور كور
وفرملة اندفاعها إلى الحرب، إضافة إلى ما يبدو أنه تقوية دفاعات قطر العسكرية بشكل يصد أي

تهديد عليها من جيرانها.

وأخيرًا، هل يُلدغ “الدب الروسي” و”التنين الصيني” من جحر الغاز كما لُدغا من جحر البترول؟!
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